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 الاتصال الابداعى وذوو الاحتياجات الخاصة قضايا مثارة
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ملخص: 
ــذوى الاحتياجــات الخاصــة وقضاياهــم المختلفــة فى المجــالات المتعــددة،  ــام العالمــى ب فى العقــود الأخــرة تصاعــد الاهت

ورغــم تزايــد الدراســات الإعلاميــة في هــذا الصــدد إلا أن قضايــا الاتصــال الابداعــى والتــي يمكــن أن تغــر حيــاة الكثريــن 

بشــكل إيجــابى لم تحــظ بمــا تســتحق مــن اهتــام، رغــم أهميتهــا في معالجــة كيفيــة توظيــف وســائل الاتصــال المختلفــة 

مثــل الســينا والراديــو والتليفزيــون والمــرح في نــر الأعــال الإبداعيــة ذات الصلــة بــذوى الاحتياجــات الخاصــة، ســواء 

تلــك التــى يقومــون بإنتاجهــا بأنفســهم، أو تلــك التــي ينتجهــا آخــرون وتناقــش مــن خلالهــا بعــض القضايــا التــي تتعلــق 

بالجوانــب المختلفــة مــن حياتهــم، أو يتواجــدوا بهــا كأحــد العنــاصر المشــاركة فى العمــل، وتحــاول هــذه الورقــة البحثيــة 

تقديــم رؤيــة مختلفــة تســتند إلى مناقشــة بعــض الأعــال الإبداعيــة التــى قدمهــا ذوو الاحتياجــات الخاصــة لمجتمعاتهــم 

وأســهمت في إثرائهــا وتقدمهــا، وتحليــل الــرؤى الإبداعيــة المختلفــة التــى قدمــت عــالم ذوى الاحتياجــات الخاصــة، والتعــرف 

عــى أوجــه التميــز والقصــور، ومــا ينبغــى مراعاتــه عنــد إعــادة تنــاول مــا يتصــل بهــم فى المســتقبل، وتوســيع آفــاق الرؤيــة 

لعــالم ذوى الاحتياجــات الخاصــة بإعتبارهــم قطاعــاً فاعــلاً ومبدعــاً يحتــاج إلى تعديــل المجتمــع لتصوراتــه الذهنيــة بشــأنه، 

والتــى أخفقــت جهــود عديــدة فى تناولهــا وتحليلهــا والتعبــر عنهــا.

الكلمات المفتاحية: الاتصال الابداعى – ذوو الاحتياجات الخاصة – الأعال الابداعية

Abstract:
In recent decades, the global interest in special needs and their various issues in multiple fields has es-

calated, and despite the increase in media studies in this regard, issues of creative communication that 

can positively change the lives of many have not received the attention they deserve, despite their impor-

tance in addressing how to employ various means of communication such as cinema, radio, television 

and theater in disseminating creative works related to people with special needs, whether those that 

they produce by themselves, or those produced by others to discuss some issues that relate to different 

aspects of their lives or in which they are presented.

This research paper attempts to present a different vision based on discussing some of the creative works 

that people with special needs have presented to their societies and contributed to their enrichment and 

progress, analyzing the different creative visions that presented the world of people with special needs, 

identifying the aspects of excellence and shortcomings, and what should be taken into account when 

re-addressing issues related to them in the future, and expanding the horizons of the vision of the world 

of special needs as an active and creative sector that needs society to adjust its mental images about 

them, especially that many efforts failed to address, analyze and express them, as an active and creative 

sector that needs a change in the society’s mental perceptions of them.
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ــة  ــة التابعــة للأمــم المتحــدة إلى أن عــدد ســكان العــالم قــد وصــل إلى ثماني فى عــام 2023 أشــارت منظمــة الصحــة العالمي

مليــار نســمة، وأن هنــاك أكــر مــن مليــار شــخص مــن هــذا الرقــم مــن ذوى الاحتياجــات الخاصــة، وأن %80 مــن هــؤلاء 

الأشــخاص يوجــدون فى البلــدان الناميــة، وغالبــاً مــا تلزمهــم الرعايــة الصحيــة )1(، وكانــت تقاريــر منظمــة الصحــة العالميــة 

قــد أشــارت إلى أن   إلى ارتفــاع معــدل الأعــار للشــعوب – حيــث يتعــرض المســنون إلى مخاطــر أعــى تــؤدى للإعاقــة – 

عــلاوة عــى الارتفــاع العالمــى فى معــدلات الحــالات الصحيــة المزمنــة المترافقــة مــع شــكل مــن أشــكال الإعاقــة مثــل الســكر 

والأمــراض القلبيــة والاعتــلالات النفســية، وجديــر بالذكــر أن أنمــاط الإعاقــة ببلــد مــا تتأثــر بتوجهــات الحــالات الصحيــة، 

والتوجهــات المرتبطــة بالعوامــل البيئيــة وعوامــل أخــرى متنوعــة مثــل حــوادث الطــرق، والكــوارث الطبيعيــة، والصراعــات، 

والنظــم الغذائيــة، وتعاطــى المخــدرات.

إن تصاعــد الأرقــام عالميــاً لــذوى الاحتياجــات الخاصــة، والنســبة الملموســة التــى يمثلونهــا داخــل مختلــف الــدول يحتاجــان 

إلى تكاتــف الجهــود فى مختلــف المجــالات مــن أجــل مواجهــة المشــكلات التــى تواجههــم، والتــى لا تقتــصر نتائجهــا عليهــم 

فقــط وإنمــا تمتــد إلى المجتمــع ذاتــه، والتــى تتمثــل فى قصــور السياســات، وســلبية المعايــر والمواقــف والاتجاهــات تجاههــم، 

والمشــكلات المرتبطــة بتقديــم الخدمــات الخاصــة بهــم، وقصــور التمويــل، ونقــص أو غيــاب البيانــات والمعلومــات.

ــتطيع  ــي تس ــود الت ــوع الجه ــكلاتهم، وتتن ــة مش ــهم فى مواجه ــن أن تس ــى يمك ــات الت ــدد المؤسس ــدد، تتع ــذا الص وفى ه

ــى  ــى ينبغ ــية الت ــى أحــد المجــالات الأساس ــد الاتصــال الإبداع ــة هــذه المشــكلات، ويع ــات مواجه ــن صعوب ــف م التخفي

مراعــاة أهميــة الــدور الــذى يمكــن أن يؤديــه بهــذا الشــأن فى زيــادة الوعــى بــذوى الاحتياجــات الخاصــة، ومعالجــة قصــور 

ــا يمكــن أن يكــون مجــالاً  ــم، ك ــة عالمه ــة وخصوصي ــم وطبيع ــات المجتمــع لقضاياهــم وقدراته ــن قطاع ــر م إدراك الكث

لإطــلاق ملــكات وقــدرات ذوى الاحتياجــات الخاصــة، وأن يعكــس حياتهــم وانجازاتهــم ومشــكلاتهم، ويســهم فى تفعيــل 

ــن  ــراً م ــذى يســتحقه، وأن كث ــد المنظــم ال ــى الآن الجه ــم، خاصــة أن هــذا القطــاع لم يأخــذ حت ــم فى مجتمعاته إدماجه

الجهــود التــى بذلــت بشــأنه كانــت محــاولات متقطعــة أو متناثــرة أو مرتبطــة بمناســبات أو مســايرة لتصاعــد الاهتــام 

العالمــى بــه.

وتثــر العلاقــة الوظيفيــة المتداخلــة بــين مجــالات الاتصــال الإبداعــى وذوى الاحتياجــات الخاصــة العديــد مــن القضايــا التــى 

تحتــاج الى الانتبــاه اليهــا ومناقشــتها، ووضــع نتائــج المحــاولات الايجابيــة منهــا موضــع التنفيــذ والاســتفادة، خاصــة بشــأن 

مــا يمكــن أن تقدمــه مجــالات الاتصــال الإبداعــى لهــم، ومــا يمكــن أن تعكســه للمجتمــع بشــأن انجازاتهــم وقضاياهــم، فى 

ظــل الرغبــة الملحــة فى البحــث عــن حلــول لمشــكلاتهم ونوافــذ للتطلــع اليهــم بواقعيــة ووعــى، ســعياً لمجتمــع يهتــم بــلا 

تزيــد ويــدرك بــلا مبالغــة، وفى مــا يــى ســنتعرض للقضايــا المثــارة التاليــة:

1- عالم الاتصال الإبداعى وذوو الاحتياجات الخاصة.. لماذا ؟:

يشــكل الاتصــال الإبداعــى عالمــاً واســعاً للتعبــر عــن الأفــكار والقضايــا والمشــكلات والأشــخاص، مســتخدماً فى ذلــك وســائل 

الجــذب التــى تتمتــع بهــا وســائل الاتصــال الإبداعــى مثــل وســائل الإعــلام والمــرح والســينا والتصويــر والموســيقى وغرهــا 
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مــن فنــون ومجــالات التعبــر، ولذلــك فــإن عــالم الاتصــال الإبداعــى بمــا يملكــه مــن إمكانــات ومــا يضيفــه إليــه التقــدم 

التكنولوجــى كل يــوم يمكــن أن يصبــح نافــذة يطــل مــن خلالهــا المجتمــع بوعــى عــى عــالم ذوى الاحتياجــات الخاصــة ســعياً 

للتبــصر بهــم وبقدراتهــم وقضاياهــم، وكيفيــة إيجــاد الحلــول لهــا، وتصحيــح العديــد مــن الأخطــاء المدركــة بشــأنهم، والتــى 

ســاهمت فى ترســيخ صــورة ذهنيــة جامــدة وغــر صحيحــة تعــوق محــاولات تنفيــذ السياســات.

كــا يمكــن أن يمثــل الاتصــال الإبداعــى عالمــاً ســحرياً لتعبــر ذوى الاحتياجــات الخاصــة عــن أنفســهم، وعــا يملكونــه مــن 

قــدرات، ومــا يمكــن أن يســهموا بــه فى تطويــر مجتمعاتهــم، كــا يســتطيع المســاهمة فى إحــلال معلومــات وصــور واقعيــة 

إيجابيــة بشــأنهم بــدلاً مــن المعلومــات والصــور الذهنيــة الناقصــة أو المحرفــة أو غــر المكتملــة، فعــى الرغــم مــن التقــدم 

والوعــى العلمــى الــذى يشــهده العــالم فى شــتى المجــالات، إلا أن الأفــكار الســائدة عــن ذوى الاحتياجــات الخاصــة مازالــت 

تعــانى مــن قصــور وتشــوه تشــهد بــه الدراســات فى جميــع أنحــاء العــالم، وأن المحــاولات التــى تبــذل مــن أجــل تضييــق 

الفجــوة بــين الواقــع الحقيقــى والواقــع المــدرك مازالــت محــدودة، وتعــانى مــن المبالغــة فى الإنجــاز أو المبالغــة فى الحــذر.

ــر مــن المتخصصــين فى مجــال الاتصــال الإبداعــى وعــالم ذوى  ــاك تقصــراً مــن جانــب الكث كــا يجــب الإشــارة إلى أن هن

ــة،  الاحتياجــات الخاصــة بشــأن نــر المعلومــات الجديــدة وجهــود المجتمعــات الأخــرى، ونــر نتائــج المحــاولات العلمي

والســعى نحــو تطبيقهــا وإعــلام المهتمــين بوســائل التطبيــق، وعــدم الاكتفــاء بالنظــر إلى مــا ســبق باعتبارهــا قضايــا علميــة 

لا تهــم غــر المتخصصــين، متجاهلــين أن هــذه القضيــة قضيــة مجتمعيــة قبــل أن تكــون اهتامــاً علميــاً، فــكل جديــد بهــذا 

المجــال يهــم ذوى الاحتياجــات الخاصــة، وذويهــم، والمتصلــين بهــم، والمجتمــع الــذى يوجــد لــدى العديــد مــن أفــراده قصــور 

حــول إدراك حقيقــة واقــع ذوى الاحتياجــات الخاصــة، وهــو قصــور لا يعــود إلى هــؤلاء الأفــراد بقــدر مــا يعــود إلى ضيــق 

الرؤيــة العامــة فيــا يتعلــق بمعالجــة هــذه القضيــة.

إن عــالم الاتصــال الإبداعــى بتعــدد مجالاتــه وجاذبيــة وســائله وســهولة وصولهــا إلى كـــل أفـــراد المجتمــع يمكــن أن يمثــل 

ســاحة لحــل الكثــر مــن تفاصيــل هــذه الإشكـــالية، حيـــث يمكــن أن يصــل إلى كل بيــت، وإلى كل فــرد يعــانى، أو يهتــم، أو 

يتصـــل، أو يريــد أن يعــرف، أو أن يصحــح مــا لديــه مــن معلومــات عــن هــذا القطـــاع الـــذى لم يعــد ممكنــاً الاســتمرار فى 

التقصــر بشــأنه.

2- استخدام مجالات الاتصال الإبداعى كوسيلة لمواجهة ذوى الاحتياجات الخاصة لصعوبات الواقع:

كتــب بيتهوفــن فى مذكراتــه يقــول: “يــا لشــدة ألمــى عندمــا يســمع أحــد بجانبــى صــوت نــاى لا أســتطيع ســاعه، أو يســمع 

آخــر غنــاء أحــد الرعــاة بينــا أنــا لا أســمع شــيئاً، كل هــذا يــكاد أن يدفعنــى إلى اليــأس، وإلى أن أضــع حــداً لحيــاتى البائســة، 

لكــن الفــن وحــده هــو الــذى يمنعنــى مــن ذلــك” )2(... لقــد عــرت هــذه الكلــات عــا يمكــن أن تمثلــه مجــالات الاتصــال 

الإبداعــى لــذوى الاحتياجــات الخاصــة مــن آفــاق للتعبــر عــن الانفعــالات والصراعــات الداخليــة، وإطــلاق الطاقــات الخاصة 
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بالتفاعــل والتأثــر والتأثــر بالآخريــن، وتقديــم بدائــل للتواصــل تعويضــا ًعــن فقــد بعــض وســائل التفاهــم، والمســاهمة فى 

تقليــل الضغــوط التــى يتعرضــون لهــا، واســتثار القــدرات الموجــودة لديهــم، ومســاعدتهم عــى تجــاوز جوانــب الضعــف، 

ــن، وإتاحــة المجــال لهــم  ــين الآخري ــل حاجــزاً بينهــم وب ــاً وليســت عجــزاً يمث ــاً عادي ــا باعتبارهــا وضعــاً بري والنظــر إليه

ليكونــوا عنــاصر مؤثــرة فى مجتمعاتهــم مــن خــلال رؤيتهــم الخاصــة التــى تحملهــا إبداعاتهــم، حيــث تتضاعــف أهميــة 

التعبــر الفنــى فى الحــالات التــى لا تحســن التعبــر عــن نفســها لفظيــاً، وهــو مــا عــرت عنــه إحــدى فنانــات فرقــة ذوى 

الإعاقــة الصينيــة لفنــون الأداء، والتــى تتكــون مــن مائــة وخمســين فنانــاً وإداريــاً جميعهــم مــن ذوى الاحتياجــات الخاصــة 

ــان، فــكل مقطوعــة  ــئ بالســعادة والامتن ــاة بقلــب مل ــات الحي ــة ، نحــن نواجــه كل تحدي ــاة خــرة وتجرب فتقــول: “الحي

موســيقية تســمعونها هــى أنشــودة تتدفــق فى عروقنــا، نرجــو منكــم الانضــام إلينــا والاســتاع إلى أحلامنــا، ففاقــدو البــصر 

يصنعــون العــالم ويتخيلونــه بالموســيقى العذبــة والرقصــات المرحــة والحــركات الحــرة، والمعاقــون جســدياً يرحــون الحيــاة 

الملونــة بالتشــكيل الجميــل ... إن الحيــاة كــال ونقصــان، فبعضنــا لا يــرى شــيئاً، وبعضنــا لا يســمع شــيئاً، والحيــاة حلــم، 

نشــعر بالنــور فى بحــر الظــلام، ونحــس بالإيقــاع الموســيقى مــن الصمــت، ونبحــث عــن الكــال مــن النقصــان”.

وإذا كان مــن الشــائع – للأســف- أن ينظــر الكثــرون للإعاقــات بإعتبارهــا قيــوداً تحــد مــن قــدرة أصحابهــا عــى الانتظــام 

بشــكل طبيعــى فى المجتمــع، وتمنــع قيامهــم بأدوارهــم المتوقعــة، فــإن تأمــل مجــالات الاتصــال الإبداعــى تثبــت عكــس 

ــم النفســية  ــا لإمكاناته ــن خــلال دعمه ــادة اكتشــافهم لأنفســهم، م ــاءة فى إع ــتخدامها بكف ــن اس ــه يمك ــد أن ــك، وتؤك ذل

ــة  ــى طــرأت، واســتعادة ثق ــع الظــروف الت ــف م ــة التكي ــوازن وامكاني ــادة الت ــة، ومســاهمتها فى إع ــم الاجتاعي ومهاراته

الفــرد فى ذاتــه وفى قدرتــه عــى التعبــر وتجــاوز كل الحــدود المقيــدة، وقــد شــهدت المجتمعــات نمــاذج عديــدة اتخــذت 

 Frida مــن مجــالات الاتصــال الإبداعــى وســيلة لإعـــادة ترتيــب أوراق حياتهــا، فالفنانــة التشــكيلية المكســيكية فريدا كاهلــو

Kahlo كانــت قــد أصيبــت بشــلل الأطفــال وهــى فى السادســة مــن عمرهــا ، واضطــرت إلى التمــدد عــى ظهرهــا مــن دون 

حــراك لمــدة ســنة كاملــة، وعملــت والدتهــا عــى راحتهــا طــوال تلــك الســنة، فوضعــت لهــا سريــراً متنقــلاً ومــرآة ضخمــة فى 

ســقف الغــرف ، ولأنهــا كانــت وحيــدة وجهــاً لوجــه مــع ذاتهــا طــوال النهــار طلبــت ريشــة وألوانــاً وأوراقــاً لترســم، وراحــت 

تنقــل صورتهــا يوميــاً واكتشــفت بذلــك حبهــا بــل شــغفها بالرســم، لم تــدرس فريــدا الرســم أكاديميــاً إلا أنهــا تلقــت بعــض 

الــدروس عــى يــد أحــد الأســاتذة، وكان الرســم المتنفــس الوحيــد لآلامهــا وعذاباتهــا وجعــل تجربتهــا الخاصــة منبعــاً للخيال، 

ولم يكــن ذلــك إلغــاء للواقــع للوصــول إلى مملكــة الخيــال، إذ أن لوحاتهــا كانــت واقعيــة قابلــة للفهــم وغــر مســتعصية 

الإدراك، وفيهــا الكثــر مــن التوثيقيــة والتقريريــة والوضــوح حتــى للمشــاهد البســيط، وكتبــت فريــدا عــن ذلــك فى ســرتها 

الذاتيــة تقــول: “لم أرســم أبــداً أحلامــاً، بــل قدمــت واقعــى الحقيقــى فقــط” )3(.

كــا مثــل الاتصــال الإبداعــى متنفســاً خاصــاً للرســام الفرنــى الكبــر أوجســت رينــوار Auguste Renoir والــذى يعــد مــن 

كبــار رســامى المدرســة الانطباعيــة حــين أصيــب بالتهــاب المفاصــل الــذى أدى إلى شــلل ذراعيــه قبــل وفاتــه بعريــن عامــاً، 

واســتخدم مقعــداً متحــركاً، ورغــم ذلــك لم يتوقــف عــن الرســم حتــى أنــه كان يربــط فرشــاة الرســم بخيــوط عــى يــده 

اليمنــى حتــى يتمكــن مــن إنجــاز لوحاتــه، واســتمر عــى هــذا النحــو حتــى آخــر أيــام حياتــه )4(.
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إن الاتصــال الإبداعــى بمــا يملكــه مــن آفــاق غــر محــدودة يســتطيع أن يــؤدى دوراً جديــراً بالاهتــام فى إعــادة تكيــف ذوى 

الاحتياجــات الخاصــة مــع أنفســهم ومــع مجتمعاتــه، ويســتطيع أن يشــكل إطلالــة إلى مــدى أرحــب مــن الواقــع، ويشــكل 

ــة الدفاعــات النفســية،  ــة دافعــة للاندمــاج وتقوي ــذى يمكــن أن يشــكل مــردوده قيمــة معنوي ــر الفعــال ال ــاً للتعب مرادف

بعيــداً عــن العزلــة والقلــق والانســحاب واضطــراب العلاقــات الاجتاعيــة.

3- استخدام جاذبية الاتصال الإبداعى فى زيادة الوعى بعالم ذوى الاحتياجات الخاصة:

عــن قصــة حقيقيــة رائعــة قــدم فيلــم خطــاب الملــك The King’s Speech مــن إخــراج تــوم هوبــر Tom Hopper وبطولــة 

كولــين فــرث Colin Firth أحداثــاً دارت حــول الملــك جــورج الســادس عندمــا وصــل إلى كــرسى الحكــم فى بريطانيــا بعــد 

تنــازل أخيــه الأكــر لــه عــن الحكــم بســبب وقوعــه فى حــب امــرأة أمريكيــة مطلقــة لم تســمح لــه قوانــين الملكيــة الريطانية 

بالــزواج منهــا، مــا وضــع الملــك فى مــأزق بالــغ حيــث لم يكــن مســتعداً لذلــك وكان يعــانى “تعــر الــكلام” وخصوصــاّ عنــد 

الحديــث بشــكل علنــى وهــو مــا كان يضعــه فى حــرج بالــغ، ومــا زاد  الأمــر صعوبــة أنــه تــولى مقاليــد الحكــم فى فــترة 

ــاً منــه أن يخاطــب شــعبه مــن خــلال الراديــو فى  وقــت حــرج للغايــة حيــث كانــت الحــرب العالميــة الثانيــة  كان مطلوب

عــى وشــك اندلاعهــا، وكان هتلــر مســيطراً عــى شــعبه مــن خــلال الراديــو فى ذلــك الوقــت، وهــو مــا جعــل الملــك جــورج 

الســادس وزوجتــه يســعيان للبحــث عــن عــلاج لمشــكلة التلعثــم، ووجــدا الحــل فى الدكتــور ليونيــل لــوج الــذى اســتطاع 

ــه يخاطــب شــعبه بخطــاب مــن ثــلاث صفحــات عــر  ــه، وأن يجعل ــك مــن عقدت ــة أن يخلــص المل بأســاليب غــر تقليدي

الراديــو بعــد إعــلان هتلــر الحــرب عــام 1939 وأداه بشــكل رائــع منســاب خــال مــن أى مشــكلات )5(.

لقــد جســد هــذا الفيلــم إحــدى المشــكلات الأساســية التــى تواجــه ذوى الاحتياجــات الخاصــة فى مختلــف أنحــاء العــالم 

وعــى اختــلاف القطاعــات وهــى وجــود درجــات مــن نقــص الوعــى بــأن الإعاقــة هــى جــزء مــن الحالــة الإنســانى، وأن كثــراً 

مــن النــاس عــى امتــداد حياتهــم يصابــون بحــالات مــن الإعاقــة المؤقتــة أو المســتمرة لأســباب متعــددة قــد يكــون بعضهــا 

نتيجــة للإصابــة بأمــراض أخــرى عضويــة أو نفســية، والأهــم أن الإعاقــة ليســت مرادفــاً للعجــز كــا هــو شــائع، فضعــف 

أداء أحــد أعضــاء الإنســان لا يعنــى عجــز باقــى الأعضــاء عــن أداء وظائفهــا بكفــاءة طبيعيــة وأحيانــاً بكفــاءة تعــوض نقــص 

العضــو المصــاب، وتنبــع هــذه المشــكلات مــن تراكــم المعلومــات الخاطئــة والقــاصرة عــن عــالم ذوى الاحتياجــات، وعــدم 

بــذل الجهــد الــكافى فى تصحيــح الأخطــاء والاقــتراب بوعــى ورغبــة مــن هــذا العــالم الــذى يشــكل إحــدى دوائــر المجتمــع 

الأساســية.

وهنــا تــأتى مســئولية الاتصــال الإبداعــى بمــا يملكــه مــن جاذبيــة خاصــة فى تصحيــح المعلومــات الخاطئــة واســتكال الناقــص 

منهــا وجــذب الانتبــاه إلى البعيــد مــن الحقائــق، ســعياً إلى اقــتراب أفــراد المجتمــع مــن عــالم ذوى الاحتياجــات باهتــام 

ــه  ــى بتقديم ــا هــو موجــود الآن، ويســتطيع الاتصــال الإبداع ــان فى التعاطــف أو الإعجــاب ك ــين لا يفرط ــر متوازن وتقدي

ــه بوضــوح جــزءاً لا يتجــزأ منــه، كان غافــلاً عنــه ومقــصراً فى تقديمــه  للحقائــق أن يمهــد طريقــاً يــرى المجتمــع مــن خلال
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لعقــود طويلــة.

ــى  ــالم، والحاصــل ع ــاء فى الع ــاء الفيزي ــرز عل ــج Stephen Hawking أحــد أب ــتيفن هوكين ــإن س ــال ف ــبيل المث ــى س فع

الدكتــوراه فى علــم الكــون، والــذى تلقــى نظرياتــه خاصــة حــول الثقــوب الســوداء احترامــاً واســعاً، وحقــق كتابــه “موجــز 

تاريــخ الزمــن” شــهرة عالميــة وأصبــح واحــداً مــن أكــر الكتــب العلميــة مبيعــاً فى العــالم، كان قــد أصيــب وهــو فى الواحــد 

والعريــن مــن عمــره بمــرض التصلــب الجانبــى مــا جعلــه مقعــداً تمامــاً ، وعــى الرغــم مــن أن تطــور المــرض قــد جعلــه 

عاجــزاً عــن الحركــة والنطــق، إلا أنــه تحــدى مرضــه وتحــول إلى نمــوذج عالمــى يحتــذى بــه... كذلــك فــإن الرســام الفرنــى 

الكبــر كلــود مونيــه Claude Monet والــذى ضعــف بــصره فى العقــد الأخــر مــن حياتــه بســبب مــا شــخص وقتهــا بمــرض 

اعتــام عدســة العــين، وبنــاءً عــى ذلــك أعلــن مونيــه عــن فقدانــه التدريجــى للقــدرة عــى ملاحظــة توهــج وبريــق الألــوان، 

وكتــب مشــراً إلى: “ أن الألــوان لم تعــد لهــا الكثافــة نفســها، وأن اللــون الأحمــر يبــدو لى موحــلاً، وأصبحــت لوحــاتى تســود 

شــيئاً فشــيئاً”، وكانــت مأســاة مؤلمــة لهــذا العاشــق للضــوء واللــون فى أعالــه حــين بــدأ يفقــد التمييــز بــين الألــوان، وفقــد 

رؤيــة اللــون الأزرق، وعــى الرغــم مــن ذلــك لم يتوقــف عــن الرســم، وطغــى عــى أعالــه الفنيــة اللــون الأحمــر والأصفــر 

ــوان أكــر  ــات فرشــاته أكــر حــدة والأل ــة كالأبيــض والأخــر والأزرق، وبــدت ضرب ــه الإعتيادي والأرجــوانى بــدلاً مــن ألوان

كثافــة، وفى محاولــة مقاومــة منــه للتعــرف عــى الألــوان أثنــاء الرســم، اعتمــد مونيــه ترتيبــاً دقيقــاً للألــوان وعمــد لكتابــة 

أوصــاف عــى أنابيــب الألــوان لتيســر التعــرف عليهــا، وابــدع عــدداً مــن لوحاتــه رغــم أنــه لم يكــن راضيــاً عنهــا مقارنــة 

بإبداعاتــه الســابقة)6(.

كــا يديــن فاقــدو البــصر فى العــالم للويــس بريــل Louis Braille بالفضــل فى مســاعدتهم للتواصــل مــع العــالم، فعــى الرغــم 

مــن أن بريــل كان كفيفــاً إلا أن اســتطاع أن يحــول إعاقتــه إلى اخــتراع ســاعد كل مكفــوفى العــالم، عندمــا اخــترع طريقــة 

ــات فى  ــه صعوب ــاس أديســون Thomas Edison كان لدي ــر أن توم ــا يذك ــمه ... ك ــت باس ــراءة عرف ــى الق تســاعدهم ع

التعلــم، ومــع ذلــك اخــترع المصبــاح الكهربــائى والــذى كان اختراعــاً مذهــلاً جعــل المؤرخــين يــرون أن التقــدم العلمــى قــد 

مــر بثــلاث مراحــل، المرحلــة الأولى هــى ظهــور الآلات البخاريــة، والمرحلــة الثانيــة هــى اخــتراع الكهربــاء وظهــور مخترعــات 

اديســون، والمرحلــة الثالثــة هــى ظهــور النظريــة الالكترونيــة الماديــة، وعندمــا رحــل  فى 18 أكتوبــر 1931 أطفــأت أمريــكا 

كل المصابيــح الكهربائيــة لتعيــش لليلــة واحــدة أخــرة فى ظــلام مطبــق اعترافــاً بفضــل تومــاس اديســون الــذى أطلــق عليــه 

رجــل الألفيــة The Man of the Millennium... كــا أن الأمريكيــة الشــهرة هيلــين كيلــر والتــى فقــدت البــصر والســمع 

ولم يتجــاوز عمرهــا العامــين كانــت أول كفيــف وأصــم يحصــل عــى شــهادة جامعيــة وتحولــت فى وجــدان العــالم إلى رمــز.... 

وفى مجــال الموســيقى يعــد الإيطــالي أندريــا بوتشــيلى Andrea Bocelli واحــداً مــن أشــهر مطــربى الأوبــرا فى العــالم وعــى 

ــون  ــه أكــر مــن خمــس وســتين ملي ــاً للموســيقى، وباعــت أعال ــاً عالمي ــه شــق طريق ــة إلا أن ــه البصري الرغــم مــن إعاقت

تســجيلاً حــول العــالم.
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كــا تذكــر الكتابــات العلميــة أن عــدداً مــن المصابــين بأعــراض مــرض التوحــد أو الذيــن كان هنــاك شــك فى إصابتهــم بــه 

ــن، إلا  ــة أو قصــور التواصــل اللفظــى أو غــر اللفظــى مــع الآخري ــل العزل لتواجــد صفــة أو أكــر مــن صفــات المــرض مث

أن تلــك الشــخصيات اســتطاعت أن تقــدم لمجتمعاتهــا الكثــر، بــل كان لــدى بعضهــم انجــازات اســتثنائية مثــل اينشــتاين 

والــذى يعــد مــن أعظــم علــاء القــرن العريــن،  حيــث كانــت قدراتــه محــدودة للغايــة فى طفولتــه وكان يبــدو تلميــذاً 

دون المتوســط ، ورغــم ذلــك وضــع نظريــة النســبية والتــى أشــعلت الثــورة فى عــالم العلــوم وســدد منهــا ضربــات عنيفــة 

لقوانــين الحركــة التــى وضعهــا نيوتــن حيــث كان العلــاء يفترضــون أن الزمــن والمــكان عنــصران مطلقــان وإذا باينشــتاين 

بعمليــة حســابية رائــدة يتيــح للإنســان إمكانيــة الســيطرة عــى هذيــن العنصريــن بوضعهــا فى عــالم النســبية، وتتويجــا 

لجهــدهُ منــح جائــزة نوبــل فى الفيزيــاء، كــا تذكــر الكتابــات أن الموســيقى النمســاوى الشــهر مــوزارت والــذى عــاش خمســاً 

وثلاثــين عامــاً عــانى فيهــا مــن أعــراض مــرض التوحــد، ورغــم ذلــك  ألــف ســتائة عمــلاً غنائيــاً لم تصــل إليهــا أعــال أعظــم 

الموســيقيين مثــل “زواج فيجــارو” و”دون جيوفــانى” و”النــاى المســحور” والتــى تعــد كنــز المــرح الغنــائى، وكتــب الكونرتو 

لكثــر مــن الآلات ويعتــر مــا ألفــه منهــا للبيانــو فاتحــة عــصر الكونرتــو الحديــث، كــا ذكــر المؤرخــون أن اســحاق نيوتــن 

عــانى أعــراض مــرض التوحــد حيــث لم يحالفــه الحــظ حــين التحــق بالمدرســة ووصفتــه التقاريــر التــى كتبــت عنــه بأنــه 

“خامــل” و”غــر ملتفــت” و” يهمــل الدراســات المقــررة “ ويقبــل عــى الموضوعــات التــى تســـتهويه حتــى أنــه تــم إخراجــه 

مــن المدرســة، وعندمـــا عــاد إليهــا بعــد عامــين أهمــل واجباتــه مــرة أخــرى لنفــس الســبب، وحصــل عــى درجتــه العلميــة 

الجامعيــة فى جامعــة كمــردج بعــد جهــد كبــر، وبعدهــا بقليــل انتخــب زميــلاً بالكليــة، وحــين اســتقال أســتاذه فى الرياضــة 

اســحاق بــارو، عــين نيوتــن خلفــاً لــه بنــاء عــى توصيــة منــه  وصــف فيهــا نيوتــن بأنــه “عبقــرى لا نظــر لــه”، وقــد احتفــظ 

نيوتــن بكرســـيه فى ترنتــى أربعــة وثلاثــين عامــاً، ولم يكــن بالمعلــم الناجــح، وكتــب ســكرتره عــن ذكريــات ذلــك العـــهد 

يقــول: “كان الذيــن يذهبــون للاســتاع إليــه قليلــين، والذيــن يفهمونــه أقــل، حتــى أنــه فى أحيــان كثــرة كان يبــدو وكأنــه 

يقــرأ للجــدران بســبب قلــة المســتمعين، وفى بعــض المناســبات لم يكــن يجــد مســتمعين إطلاقــاً “، ومــع ذلــك اســتطاع أن 

يصــل إلى نظريــة الجاذبيــة التــى تعــد مــن أعظــم اكتشــافات الإنســانية.

إن تقديــر الإســهامات التــى قدمتهــا هــذه النــاذج للبريــة مــن خــلال تقديــم واع ومنظــم ومــدرك لأهدافــه يســهم فى 

ــم  ــة تحســين الفهــم العــام للإعاقــة، ومواجهــة المفاهي ــذا كان مــن الأهمي دمــج الأشــخاص ذوى الإعاقــة بمجتمعاتهــم، ول

ــة، كــا أن جمــع معلومــات حــول المعــارف والمعتقــدات والمواقــف  ــة بصــورة عادل ــل ذوى الإعاق ــا، وتمثي ــة حوله الخاطئ

المتعلقــة بالإعاقــة يمكــن أن يســاعد فى تحديــد الثغــرات فى الفهــم العــام، ومــن ثــم رأب هــذه الثغــرات مــن خــلال التثقيــف 

ــويق  ــلات للتس ــم حم ــة تنظي ــادات المهني ــة والاتح ــات التطوعي ــات والمنظ ــى الحكوم ــى ع ــة، وينبغ ــات العام والمعلوم

الاجتاعــى، مــن أجــل إحــداث تغيــر فى المواقــف المتعلقــة ببعــض القضايــا)7(، كــا يجــب أن يكــون لاســتخدام وســائل 

الاتصــال الإبداعــى دور رئيــى فى إنجــاح هــذه الحمــلات، ونــر القصــص الإيجابيــة حــول الأشــخاص ذوى الإعاقــة.

وإذا كان هنــاك اعــتراف عالمــى متصاعــد بأهميــة تقديــم الإعاقــة عــى أنهــا جــزء مــن التنــوع الطبيعــى والمقبــول فى المجتمع 
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، فلابــد للاتصــال الإبداعــى مــن أن يعــرض هــذا الجــزء عرضــاً طبيعيــاً دون مبالغــة فى الانحيــاز إلى التعاطــف أو الاندهــاش، 

ويجــب أيضــاً عــدم فصــل ذوى الاحتياجــات الخاصــة عــن غرهــم مــن قطاعــات المجتمــع، فتصحيــح الصــورة لا يكــون إلا 

بتقديمهــم فى وضــع عــام وموضوعــات عامــة مــع غــر ذوى الاحتياجــات الخاصــة ســعياً لشــغلهم لمكانتهــم الطبيعيــة مــن 

خــلال قدراتهــم وإســهاماتهم واختلافاتهــم وآرائهــم الإيجابيــة والســلبية، وفى غيــاب تنــاول موضوعــات الإعاقــة، وهــو مــا 

يجعــل تواجدهــم فى وســائل الإعــلام نمطــاً مألوفــاً وجــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة بمــا فيهــا مــن تنــوع وتعــدد. 

4- إتاحة مجالات الاتصال الإبداعى لذوى الاحتياجات الخاصة للتعبير عن قضاياهم بأنفسهم:

فى لقــاء عقــد بالمملكــة المتحــدة بــين عــدد مــن ذوى الاحتياجــات الخاصــة وبعــض الإعلاميــين وجهــت ميشــلين ماســون 

ــم  ــن عالمك ــا م ــم أخرجتمون ــة: “أنت ــين قائل ــا للإعلامي ــن ذوى الاحتياجــات انتقاده Micheline Mason وهــى واحــدة م

ونحــن نخرجكــم مــن عالمنــا، نحــن لا نــرى صــوراً لحقيقتنــا فى أى مــكان، ونحــن عــى وعــى أنــه لا يتــم اعتبارنــا جــزءاً مــن 

الجمهــور، اتركــوا فكــرة أن العــالم لا يهتــم بنــا، فتجربتنــا تثبــت العكــس تمامــاً “)8(، لقــد أصابــت المتحدثــة فيــا قالتــه، 

ذلــك أن إحــدى المشــكلات التــى يعــانى منهــا ذوو الاحتياجــات الخاصــة أن الكثــر مــن المعلومــات التــى تقــدم عنهــم تــأتى 

ــة  ــق المقدم ــن الحقائ ــر م ــر الكث ــالى تفتق ــا، وبالت ــون به ــن مؤسســات لا يمثل ــون مشــكلاتهم، أو م ــن أشــخاص لا يعان م

لتفاصيــل حاســمة لا يشــعر بهــا إلا مــن يعانيهــا ويعايشــها، ولذلــك تخــرج الصــورة غــر مكتملــة، وناقصــة بــلا تريــر، فــذوى 

الاحتياجــات قــادرون عــى التعبــر عــن ذواتهــم واحتياجاتهــم.

ــى  ــن دافع ــوا م ــم إذا كان ــرون أنه ــة ي ــات الخاص ــة إلى أن ذوى الاحتياج ــة الريطاني ــة الإذاع ــة لهيئ ــارت دراس ــد أش وق

ــى الشاشــة؟ خاصــة فى  ــم أو حضــور ع ــكاس له ــاذا لا يشــاهدون أى انع ــون لم ــم لا يفهم ــن فإنه ــأن الآخري ــب ش الرائ

ــلاً لا  ــم مث ــراءة أو التلعث ــات الق ــل صعوب ــم مث ــع قضاياه ــل م ــى تتعام ــار الت ــاشرة، وأن الأخب ــهم مب ــى تمس ــا الت القضاي

ــهم)9(. ــن أنفس ــوا ع ــة ليتحدث ــس الإعاق ــم نف ــخاص لديه ــن أش تتضم

وقــد يرجــع ذلــك إلى نقــص الوعــى بــأن ذوى الاحتياجــات الخاصــة أكــر النــاس قــدرة عــى التعبــر عــن قضاياهــم بعمــق 

وواقعيــة لا تتوافــر لغرهــم، فمــا لا شــك فيــه أن لــذوى الاحتياجــات رؤيــة خاصــة وفريــدة حــول عالمهــم، وقدراتهــم، 

ومــدى ونوعيــة الدعــم الــذى يحتاجــون إليــه، ولذلــك فليــس مــن المنطقــى أن نتخــذ قــراراً لهــذا القطــاع الكبــر فى المجتمــع 

فى غيــاب مــن يمثلونــه والاســتاع المدقــق إليهــم قبــل اتخــاذ أى قــرار.

وعــى الرغــم مــن الصعوبــات التــى تواجــه ذوى الاحتياجــات الخاصــة فى مجــال التعبــر عــن عالمهــم بأنفســهم رغــم مــا 

يمثلــه ذلــك مــن أهميــة، إلا أن العقــود الأخــرة قــد شــهدت تطــوراً  إيجابيــاً وتجــارب عديــدة بهــذا الصــدد، ففــى مجــال 

ــراء  ــن خ ــة م ــم مجموع ــى Media Access Office ويض ــم الإعلام ــب الدع ــدة مكت ــات المتح ــس فى الولاي ــينا تأس الس

صناعــة الإعــلام والســينا الذيــن يدعمــون اســتعانة أفــلام هوليــوود بممثلــين مــن ذوى الاحتياجــات الخاصــة لأداء أدوار 
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ذوى الاحتياجــات عــى شاشــة الســينا، عــى أن تظهــر إعاقتهــم وكأنهــا جــزء مــن الحيــاة الطبيعيــة الواقعيــة التــى تضــم 

اختلافــات وتنوعــات عديــدة مــن البــر ذوى ســات مختلفــة.

وقــد قدمــت اللجنــة التــى يتبعهــا المكتــب عــدداً مــن الجوائــز إلى المهتمــين بصناعــة الســينا لوعيهــم بتجربــة المعاقــين، 

ــم  ــهامهم فى تقدي ــين، وإس ــر تقليدي ــين غ ــين وممثل ــتعانتهم بعامل ــرة، واس ــكاراً مبتك ــة، وأف ــة دقيق ــراً ذاتي ــم س وتقديمه

نمــاذج للاختلافــات فى المجتمــع الأمريــى، وعــى الرغــم مــن أن مكتــب الدعــم الإعلامــى اســـتطاع أن يقــدم إســهاماً كبــراً 

 John Wells ــينا الأمريكيــة بهــذا الشــأن، إلا أنــه مــازال يواجــه العديــد مــن الصعوبــات للدرجــة التــى دفعــت فى السـ

أحــد أبـــرز قياداتـــه إلى القــول: “بأننــا مازلنــا نجــد صعوبــة كــا لــو كنــا نقــترح أشــخاصاً بيــض ليقومــوا بــأدوار أشــخاص 

ســود...!!”.

ــأن ذوى الاحتياجــات  ــدع مجــالاً للشــك ب ــين توضحــان بمــا لا ي ــين فريدت ــة تجربت ــد شــهدت شاشــة الســينا الأمريكي وق

الخاصــة قــادرون عــى اقتحــام مجــال الاتصــال الإبداعــى إذا مــا أتيحــت لهــم الفرصــة للتعبــر عــن ذواتهــم بشــكل أكــر 

مصداقيــة مــن غرهــم، كانــت التجربــة الأولى فى فيلــم “أفضــل ســنوات حياتنــا”The Best Years of Our Lives للمخــرج 

ــاة  ــدون إلى الحي ــود العائ ــا الجن ــى يواجهه ــات الت ــول الصعوب ــه ح ــدور قصت ــر William Wyler وت ــم وايل ــى ولي الأمري

المدنيــة، وقــد اســتعان المخــرج بهارولــد راســل Harold Russell ليــؤدى دور جنــدى أمريــى عائــداً مــن الحــرب العالميــة 

الثانيــة فاقــداً لذراعيــه، وجديــر بالذكــر أن هارولــد راســل لم يكــن ممثــلاً، ولكنــه كان بالفعــل جنديــاً أمريكيــاً فقــد ذراعيــه 

مــن إصابــة فى الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد أدى دوره براعــة، أهلـــته للفــوز بجائــزة أوســكار أحســن ممثــل مســاعد عــن 

دوره فى هــذا الفيلــم، وجائــزة تجربــة أخــرى “لجلــب الأمــل والشــجاعة” لرفاقــه مــن خــلال ظهــوره، وكان الممثــل الوحيــد 

الــذى تلقــى جائزتــين مــن الأكاديميــة الأمريكيــة للعلــوم والفنــون الســينائية عــن نفــس الــدور... وقــد حقــق الفيلــم أعــى 

الإيــرادات فى الولايــات المتحــدة وبريطانيــا بعــد فيلــم “ذهــب مــع الريــح” بعــدد تجــاوز عريــن مليــون تذكــرة.

 Randa  ــز ــدا هين ــه ران ــذى أخرجت ــم Children of a Lesser God، وال ــة فكانــت فى فيل ــة الســينائية الثاني ــا التجرب أم

ــد  ــو انجلان ــمع فى ني ــاف الس ــة للصــم وضع ــلات فى مدرس ــين إحــدى العام ــة ب ــم حــول علاق ــة الفيل ــدور قص Hines، وت

والتــى تعــانى مــن الصمــم وكانــت قبــل ذلــك إحــدى طالبــات المدرســة ومــدرس شــاب متحمــس يصــل للمدرســة، وعندمــا 

ــدلاً مــن لغــة الإشــارة  ــا كيــف تتحــدث ب ــا تعليمه ــة مــن خلاله ــاة طبيعي ــا حي ــدأ فى تشــجيعها كى تحي ــا يب يتعــرف عليه

التــى كانــت تســتخدمها مــن قبــل، ويســتعرض الفيلــم محــاولات مقاومــة التحــدث فى البدايــة، ثــم كيــف اقتربــا عاطفيــاً 

وكيــف اســتطاعا معــاً التغلــب عــى الصعوبــات والاختلافــات بينهــا،  وكيــف اســتطاع أن يخرجهــا مــن عــالم الصمــت الــذى 

كانــت تفضــل أن تعيــش فيــه مــع الأفــراد الذيــن تنتمــى إليهــم والذيــن كانــوا يمثلــون لهــا عالمــاً أفضــل مــن مواجهــة عــالم 

آخــر مــن الأشــخاص الطبيعيــين غــر المهتمــين بهــا، وقــد اســتعانت المخرجــة بالممثلــة Marlee Matlin  وهــى فتــاة صــاء 

بالفعــل، ووقفــت للمــرة الأولى أمــام الكامــرا لأداء دور الفتــاة الصــاء بالفيلــم، وقــد حققــت مــارلى ماتلــين رغــم إعاقتهــا 

نجاحــاً مبهــراً جعلهــا تحصــل عــى جائــزة أوســكار أفضــل ممثلــة،  وكانــت أصغــر ممثلــة تفــوز بالأوســكار رغــم ظهورهــا 
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عــى الشاشــة للمــرة الأولى.

أمــا فى مجــال الإبــداع الإعــلانى فقــد شــهد العقــدان الأخــران تطــوراً كبــراً فى تمثيــل ذوى الاحتياجــات الخاصــة فى الإعلانــات 

ســواء الموجهــة إلى جمهورهــم أو إلى الجمهــور العــام، فقــد أطلقــت شركــة بيبــى Pepsi إعلانــاً شــهراً عــن كــرة القــدم 

الأمريكيــة مســتخدمة لاعبــين ممــن يعانــون الصمــم، وهــم يتواصلــون بلغــة الإشــارة أثنــاء المبــاراة، وقــد حقــق الإعــلان 

نجاحــاً مبهــراً وســاهم فى خلــق ثقافــة جديــدة تســعى إلى تقديرهــم باعتبارهــم جــزءاً لا يتجــزأ مــن المجتمــع.

أمــا شركــة Nike فقــد اســتخدمت فى إعلاناتهــا عــدداً مــن لاعبــى ألعــاب القــوى ذوى الإعاقــة المشــهورين، وفى إحــدى هــذه 

الإعلانــات اســتخدمت اللاعــب كريــج بلانشــت Craig Blanchette وهــو أحــد لاعبــى ألعــاب القــوى الأولمبيــين مــن ذوى 

الاحتياجــات الخاصــة، وعــى مــدى 27 ثانيــة مــن الإعــلان لم يكــن هنــاك مشــهداً واحــداً يظهــر إعاقتــه، ولم نعــرف إعاقتــه 

إلا فى الثــوانى الأخــرة مــن خــلال الكــرسى الــذى يجلــس عليــه وهــو يقــول: “لــن أتوقــف أبــداً”، وذكــر المســئولون فى شركــة 

Nike أن هــذا الإعــلان لا علاقــة لــه بإعاقــة كريــج بلانشــت، وأنهــم لم يقدمــوه فى الإعــلان إلا باعتبــاره رياضيــاً كبــراً وهــى 

. Nike الرابطــة الأساســية فى ملابــس

أمــا إعــلان بنــك أوف أمريــكا Bank of America فيبــدأ بلقطــة طويلــة لســيدة تقــوم بعمليــة الإحــاء، وعيناهــا 

مغمضتــان، وذلــك قبــل مبــاراة للفنــون القتاليــة، بينــا يســتعد رجــل ذو ملامــح آســيوية لمواجهتهــا، ثــم تتحــرك الكامــرا 

ناحيــة المــرأة وهــى تســتعد، ثــم تهاجــم خصمهــا وتلقــى بــه أرضــاً، ثــم يعــرض الإعــلان لقطــة أخــرى لهــا وهــى تغــادر 

المــكان إلى الشــارع حيــث يتضــح لنــا أنهــا غــر مبــصرة، غــر أن صــوت المعلــق يقــول: “هــل الانجــاز يفُــرق أم يفتــح أبوابــه 

لــكل إنســان؟ “، ثــم تظهــر اللقطــة الأخــرة للمــرأة وهــى تســر نحــو ماكينــة الــصرف الآلى ATM الناطقــة لغــر المبصريــن 

والتــى تتبــع بنــك أوف أمريــكا، وقــد أوضــح الإعــلان أن الركــة نجحــت فى كــر الحــدود الاجتاعيــة، وابتكــرت خــرات 

بنكيــة جديــد، وقدمــت لهــم وعــداً بيعيــاً كى يكونــوا مــن الذيــن يتعاملــون مــع خدمــات البنــك.

أمــا إعــلان شركــة ماركــس أنــد ســبنر Marks & Spencer فقــد صــور رجــلاً عــى كــرسى متحــرك وامــرأة صــاء فى إعــلان 

مطبــوع للإعــلان عــن الملابــس، ولا توجـــد أى إشــارة فى الإعــلان إلى إصابــة الســيدة بالصمــم، بينــا يبــدو الرجل شــاباً وســياً 

حســن المظهــر، وذو ابتســامة مرقــة وهــا يرتديــان ملابــس عليهــا علامــة M&S ومــا يذكــر أن هــذان الشــخصان كان 

لهــا أعمـــالاً أخــرى معـــروفة وســبق عرضهــا قبــل أن يظهــرا كموديـــل فى الإعلان.

إن إتاحــة مجــالات الاتصــال الابداعــى لــذوى الاحتياجــات الخاصــة للتعبــر عــن رؤاهــم بأنفســهم ضرورة ملحــة وحــق لا 

ينازعهــم فيــه أحــد، إذا كنــا نــدرك الحــدود الحقيقيــة للإعاقــات، وأنهــا يمكــن أن تكــون ملهــاً وحافــزاً للتميــز والتعبــر، 

وليســت فقــط كــا يعتقــد البعــض عائقــاً مســتبعداً، إنهــم جديــرون بالتحــرك بحريــة فى عالمهــم الــذى يدركــون أبعــاده 

أكــر مــن أى دائــرة مــن دوائــر المجتمــع، فهــم وحدهــم القــادرون عــى تقديــم أنفســهم بصــدق وبغــر ادعــاء، وعــرض 

رؤيتهــم لواقــع يدركــون مــا يحتــاج إليــه منهــم، ومــا يمكــن أن يضيفــوه إليــه. 



المجلة العربية لبحوث الاتصال والإعلام الرقمي - العدد السابع - يناير - ٢٠٢٥ )الجزء الاول(

12

5- الاتصال الإبداعى ودوره فى تسويق الصورة النمطية الإيجابية لذوى الاحتياجات الخاصة:

ــة،  ــات خاص ــع صعوب ــوا فى صراع م ــد يكون ــم، ق ــون قضاياه ــن يتناول ــب م ــم أغل ــا يصوره ــة ... ك ــوا فى محن ــم ليس إنه

ولكنهــم ليســوا أبــداً عبئــاً عــى أنفســهم أو عــى المجتمــع، بــل قــد تنبــع بعــض جوانــب معاناتهــم مــن سياســات الــدول، 

ــات المجتمــع، وعــى الرغــم مــن وضــوح هــذه الحقيقــة إلا أن وســائل  وتجاهلهــا لإيجــاد حلــول لمشــكلاتهم كإحــدى فئ

الإعــلام مازالــت تعــانى مــن ســيطرة صــورة نمطيــة ســلبية عــن ذوى الاحتياجــات، حــين تصورهــم باعتبارهــم أفــراداً ليــس 

ــة  ــة، وتكــون نتيجــة هــذه الصــورة النمطي ــة ومادي ــم دائمــاً مشــكلات اجتاعي ــب مــن الإنجــاز، وإنمــا لديه ــم نصي لديه

ــات أو تــردى  ــز عــى نقــص الإمكان ــة تدعمهــا، مثــل التركي الســلبية إمــا الاســتمرار فى تأكيدهــا بتقديــم معالجــات إعلامي

الأوضــاع، وقــد يكــون البديــل الآخــر هــو تجاهــل هــذه الفئــة ومطالبهــا، وهــا بديــلان يؤكــدان ســلبية الثقافــة، وســلبية 

المحاولــة، وســلبية الرؤيــة، قبــل ســلبية الصــورة.

ففــى دراســة لليــزا ليفــرز Lisa Levers عــى واحــد وعريــن فيلــاً مــن أفــلام هوليــوود التــى تعرضــت للإعاقــات العقليــة 

ــر الجنــون فى الفــن ودراســة العنــاصر  ــات مــن خــلال تحليــل تصوي ــات حتــى الثانيني خــلال نصــف قــرن مــن الأربعيني

المرتبطــة بــكل فيلــم ووصــف الحالــة المرضيــة والصــور النمطيــة بــكل فيلــم، أشــارت النتائــج إلى أن الأفــلام موضــع الدراســة 

تدعــم الأفكـــار الســائدة عــن ذوى الإعاقــات العقليــة والنفســية مــا يرســخ الصــورة السلبيـــة الموجـــودة لــدى الجمهــور 

بهــذا الشــأن بــدلاً مــن أن يســهم فى تغيرهــا )10(. 

وعــى الرغــم مــن الصــور الســلبية التــى تبثهــا بعــض وســائل الإعــلام، إلا أن العقــود الأخــرة قــد شــهدت محــاولات عديــدة 

– وإن كانــت مازالــت غــر كافيــة – لتغيــر هــذه الصــورة مــن خــلال زيــادة معــدل ظهــور شــخصيات مــن ذوى الاحتياجات 

الخاصــة فى الرامــج الإعلاميــة والأعــال الدراميــة، وهــو ظهــور غــر مرتبــط بطبيعــة إعاقتهــم وإنمــا مــن خــلال أدوارهــم 

ــة،  ــات التعليمي ــة فى المؤسس ــات الخاص ــج ذوى الاحتياج ــاولات دم ــة بمح ــود الخاص ــراز الجه ــع، وإب ــة فى المجتم الطبيعي

وإبــراز نمــوذج تنــوع المجتمــع وأن ذوى الاحتياجــات الخاصــة مــا هــم إلا إحــدى فئــات هــذا المجتمــع.

وإذا كانــت الصــورة النمطيــة الســلبية لــذوى الاحتياجــات مازالــت تمثــل عقبــة أمــام هــذا القطــاع الــذى يمكــن أن يســهم 

ــأدوار فاعلــة فى تغيــر هــذه الصــورة  بفاعليــة فى تطــور المجتمعــات، فــإن عــالم الاتصــال الإبداعــى يســتطيع أن يســهم ب

إذا مــا توافــر الوعــى الــكافى لــدى القائمــين عليــه بــرورة تصحيــح الصــورة والمعالجــة، فعــى ســبيل المثــال ففــى مجــال 

الصــور الصحفيــة والتــى تعــد إحــدى أدوات الاتصــال الإبداعــى التــى تعتمــد عليهــا الصحــف فى صياغــة رســائلها لتأكيــد 

المعــانى والأفــكار التــى تعكســها الرمــوز اللفظيــة، لمــا تنفــرد بــه فى نقــل المعــانى والأفــكار المســتقلة فى رســائل خاصــة بهــا، 

حيــث لا يقــف دورهــا عنــد وظيفــة جــذب انتبــاه القــارئ أو إثــارة اهتامــه، ولكــن يتــم قــراءة الرمــوز التــى تتكــون منهــا 

ــه مــن رؤى، ومــا تجســده مــن أبعــاد مضافــة، ومــن خــلال تركيزهــا عــى شــخصيات ووقائــع معــين  الصــورة ومــا تحمل

)11(،  قدمــت الصحافــة الأمريكيــة نموذجــاً بــارزاً ركــز عــى الجوانــب الإيجابيــة وتجاهــل الجوانــب الســلبية فى اســتخدامها 
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الراقــى للصــور الصحفيــة الخاصــة بالرئيــس الأمريــى فرانكلــين روزفلــت، والــذى كان قــد أصيــب فى بدايــة العرينيــات 

ــح لا يســتطيع الحركــة إلا بواســطة كــرسى متحــرك،  ــك إلى شــلل نصفــى، وأصب مــن عمــره بشــلل أطفــال تطــور بعــد ذل

وبــدا ذلــك كــا لــو كان نهايــة لحياتــه السياســية، وقــد ناشــدته والدتــه أن يعتــزل السياســة إلا أنــه رفــض، وشرع فى رســم 

خطــة تجعلــه يبــدو مفعــاً بالصحــة والنشــاط فى صــوره الفوتوغرافيــة، فقــد ابتكــر روزفلــت وســيلة بارعــة تجعــل النــاس 

يقتنعــون بأنــه يســتطيع الحركــة، وذلــك بتحريــك جســده إلى الأمــام والخلــف مرتكــزاً عــى عصــا مــن جانــب، وعــى ابنــه 

اليــوت مــن جانــب آخــر، لقــد قــام روزفلــت بــإدارة الولايــات المتحــدة أثنــاء الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة وأثنــاء الحــرب 

العالميــة الثانيــة، وجــارى الصحفيــون رغبتــه فى مــدارة ذلــك، ولم يكــن يســمح عــى الإطــلاق لأى مصــور أن يلتقــط صورتــه 

وهــو يجلــس عــى كــرسى متحــرك طــوال فــترات رئاســته الأربــع، عــدا صورتــين التقطتــا لــه وهــو يجلــس فى مكتبــة الرئاســة 

ــاب  ــف كت ــر Gregory Galaver مؤل ــول جريجــورى جالاف ــك يق ــه، وفى ذل ــف صــورة التقطــت ل ــين أل ــين خمــس وثلاث ب

“خــداع فرانكلــين روزفلــت الرائــع”: “أن روزفلــت مــا ظهــر قــط وهــو يدفــع كرســيه أو يدفــع إليــه، ومــا صــور أحــد قــط 

عجــز روزفلــت فى صــورة كاريكاتريــة بــين رجــال السياســة” )12(، ولم تناقــش وســائل الإعــلام مطلقــاً موضــوع إعاقتــه أثنــاء 

فــترة الرئاســة، وركــزت عــى قدراتــه غــر المحــدودة فى قيــادة الولايــات المتحــدة بكفــاءة، وبــدت وســائل الإعــلام الأمريكيــة 

وكأنهــا اجتمعــت عــى قــرار واحــد. 

أمــا فى مجــال الســينا فعــى الرغــم مــن الــدور الســلبى الــذى عكســته العديــد مــن أفــلام الســينا، والصــورة النمطيــة غــر 

المناســبة التــى أســهمت فى ترســيخها بشــأن ذوى الاحتياجــات، والســات غــر الإيجابيــة التــى قامــت بتشــكيلها عــر عقــود 

ــى قدمــت  ــد مــن شــخصيات ذوى الاحتياجــات الخاصــة الت ــم العدي ــاك محــاولات ذات قيمــة فى تقدي ــة، إلا أن هن طويل

إســهامات مؤثــرة للبريــة، فقــد قدمــت الســينا فيلــم “العقــل الجميــل” A Beautiful Mind مــن إخــراج رون هــوارد 

Ron Howard وبطولــة راســل كــرو Russell Crowe عــن جــون فوربــس نــاش John Forbes Nash الــذى حصــل عــى 

جائــزة نوبــل فى الاقتصــاد وذلــك تكريمــاً لجهــوده فى نظريــة الألعــاب والتــى لهــا اســتخدامات كبــرة فى الاقتصــاد والتفــاوض 

التجــارى، كــا أنــه نــر ثلاثــاً وعريــن بحثــاً علميــاً، وكان جــون ونــاش قــد عــانى مــن مــرض انفصــام الشــخصية، وكان 

ــه عمــل فى وضــع  ــة، وبمــرور الوقــت وبمداومــة العــلاج وتشــجيع زوجت مــتردداً دائمــاً عــى مستشــفيات الأمــراض العقلي

ــد حصــد  ــاً، وق ــاً راقي ــاة اســتطاع أن يحقــق انجــازاً علمي ــة أطــواره، ورغــم هــذه المعان ــل غراب مجتمعــى تمكــن مــن تقب

الفيلــم أربــع جوائــز أوســكار.

ــك عــن قصــة الرســامة  ــة ســلمى حاي ــدا” Frida،  بطول ــم “فري ــا تيمــور Julie Taymor فيل كــا قدمــت المخرجــة جولي

المكســيكية فريــدا كاهلــو Frida Kahlo والتــى أصيبــت فى ســن مبكــرة بالشــلل وتعلمــت التصويــر، وقــد صــور الفيلــم 

ــى ضمــت  ــاة الت ــق والمعان ــدار القل ــاً تشــكيلياً يجســد مق ــى تركــت وراءهــا تراث ــدا، والت ــة فري ــة للفنان ــاة التراجيدي الحي

ــزة ســينائية، منهــا  ــة، وقــد رشــح الفيلــم لأكــر مــن ثمــان وعريــن جائ ــة راقي عمرهــا، فى نــص مــدروس ومعالجــة فني

ســت جوائــز أوســكار نــال منهــا جائزتــين هــا جائــزة أفضــل ماكيــاج وأفضــل موســيقى تصويريــة، كــا نــال جائــزة جولــدن 
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جلــوب، واثنتــا عــرة جائــزة ســينائية أخــرى، وجائــزة أفضــل ممثلــة عالميــة لســلمى حايــك مــن جوائــز الجولــدن كامــرا 

الألمانيــة.

 كــا قدمــت الســـينا عــدداً مــن الأفــلام التســجيلية والروائيــة عــن الموســيقى الألمــانى الكبــر بيتهوفــن Beethoven مـــن 

ــة ايــد هاريــس Ed Harris وإخــراج المخرجــة الهولنديــة  أهمهــا فيلــم “ناســخة بيتهوفــن” Copying Beethoven بطول

انيشــيكا هولانــد والممثلــة الألمانيــة دايــان كروجــر Diane Kruger، ويتحــدث الفيلــم عــن أواخــر حيــاة بيتهوفــن، وتحديداً 

أثنــاء تأليفــه الســيمفونية التاســعة، وعلاقــة بيتهوفــن بناســخة النــوت الموســـيقية، وكيــف واجــه إصابتــه بالصمــم حتــى 

أنجــز العمــل الكبــر والــذى تحــدث عنــه فى أحــد مشــاهد الفيلــم فقــال: “ســتتغر الموســيقى مــن الآن وإلى الأبــد”... كــا 

 Bernard مــن إخــراج برنــارد روس Immortal Beloved قدمــت الســينا فيلــاً آخــر يرصــد حيــاة بيتهوفــن هــو فيلــم

ــين أوراق  ــلاث رســائل قصــرة وجــدت ب ــدور حــول ث ــذى ي ــان Gary Oldman، وال ــل جــارى أولدم ــة الممث Rose وبطول

بيتهوفــن الخاصــة بعــد وفاتــه وكانــت موجهــة إلى امــرأة وصفهــا بالحبيــب الخالــد، ولم يذكــر اســمها مطلقــاً بــين رســائله، 

ويحــاول الفيلــم البحــث وراء الأســئلة المتعلقــة بمــن تكــون هــذه المــرأة؟

أمــا الرســام الهولنــدى فينســنت فــان جــوخ Vincent Van Gogh والــذى عــانى مــن نوبــات متكــررة مــن المــرض العقــى 

خاصــة الهــلاوس والــصرع، وقــد شــغلت حياتــه المضطربــة العلــاء والمبدعــين معــاً، فقــد وضعــت مؤلفــات عديــدة ناقشــت 

الجوانــب المختلفــة لحياتــه الخاصــة وعلاقتهــا بأعالــه الإبداعيــة ومراحلــه الفنيــة المختلفــة، بــل وناقشــت بعضهــا علاقــة 

ــه  ــت إبداعات ــب الآخــر كان ــة )13(، وعــى الجان ــي كان يســتخدمها في كل مرحل ــوان الت ــة والأل ــه الفني ــه بمراحل اضطرابات

ــو  ــم Lost for” “ وه ــا فيل ــن أهمه ــلام م ــن الأف ــراً م ــدداً كب ــه ع ــوا حول ــينائيين فأنتج ــام الس ــدران لإله ــه مص وحيات

اســم واحــدة مــن لوحــات فــان جــوخ، مــن اخــراج فينســت مينلــى، يتحــدث الفيلــم عــن ســرة حيــاة الفنــان الصاخبــة 

والدراميــة، وحصــل الفيلــم عــى جائــزة أوســكار أفضــل ممثــل مســاعد حصــل عليهــا انتــونى كويــن والــذى مثــل دور الرســام 

بــول جوجــان Paul Gogan صديــق فــان جــوخ، كــا رشــح الفيلــم لجائــزة أفضــل ممثــل رئيــى عــن دور كــرك دوجــلاس 

Kirk Douglas الــذى مثــل دور فــان جــوخ... أمــا المخــرج اليابــانى اوكــرا كروســاوا Okira Kurosawa فقــد أخــرج فيلــم 

أحــلام Dreams والــذى لعــب فيــه مارتــن سكورســيزى Martin Scorsese دور فــان جــوخ، ويتخيــل فى مقاطــع الفيلــم 

قيامــه برحلــة داخــل لوحــات فــان جــوخ، وقــد تحولــت إلى مشــاهد حيــة تضــم كل الأماكــن والشــخصيات التــى تحتويهــا، 

ــى تحــب  ــاة جــوو الت ــا Vincent and Me حــول الفت ــم فينســنت وأن ــو Michael Rubbo  فيل ــكل روب ــا أخــرج ماي ك

الرســم وتفــوز بمنحــة مدرســية خاصــة فى إحــدى مــدارس الرســم الخاصــة، وكان أكــر مــا تتمنــاه أن تكــون لديهــا القــدرة 

عــى الرســم مثــل قدوتهــا فــان جــوخ، وفى أحــد الأيــام يقــوم تاجــر غامــض بــراء عــدد مــن لوحاتهــا، ويطلــب منهــا رســم 

بعــض اللوحــات الأخــرى ويكافئهــا بشــكل كبــر، وتعــود جــوو إلى أمســتردام بعــد ذلــك ، وبعــد فــترة تطلــع عــى قصــة فى 

مجلــة حــول “الاكتشــاف الكبــر” ومليــون دولار لبيــع بعــض مــن رســوم فــان جــوخ الشــاب، وكانــت المفاجــأة أن جميــع 

الرســومات كانــت لهــا ولصديقتهــا فيليكــس، وتبــدأ جــوو ومجموعــة مــن أصدقائهــا فى البحــث عــن الرجــل اللغــز، وخــلال 

ذلــك تتحــدث إلى فــان جــوخ نفســه فى القــرن التاســع عــر.... كــا قــدم المخــرج روبــرت التــان Robert Altman فيلــم 
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فينســنت وثيــو، وهــو فيلــم يعالــج علاقــة الرســام الخاصــة مــع شــقيقه ثيــو الــذى تــولى رعايتــه طــوال حياتــه، والــذى 

مثــل الداعــم الرئيــي لفــان جــوخ، وبلغــت رســائلها المتبادلــة أكــر مــن ســبعائة رســالة، وهــى تشــكل أغلــب معرفتنــا 

بتصــورات فــان جــوخ حــول حياتــه الخاصــة وأعالــه الفنيــة.

وبعــد مــرور أكــر مــن مائــة عــام عــى رحيــل فــان جــوخ، ورغــم انتــاج أفــلام عديــدة عنــه، قــررت المخرجــة والرســامة 

البولنديــة دوروتــا كوبيــلا والمخــرج الانجليــزى هيــو ويلشــان انتــاج فيلــم يجمــع بــين الفــن التشــكيى وســحر الســينا 

ــة” المتحركــة، مــن خــلال عــرض 120  ــم فى العــالم يتكــون كامــلاً مــن الرســوم “الزيتي “Loving Vincent”، وهــو أول فيل

ــان والأشــخاص وروحــه  ــول والودي ــين الحق ــا ب ــل فيه ــث تنق ــه حي ــا بقصت ــن خلاله ــا م ــان جــوخ ليخرن لوحــة رســمها ف

المتقــدة وقلبــه القلــق، شــارك فى الفيلــم 120 رســاماً مــن 20 دولــة، تــم اختيارهــم مــن بــين أكــر مــن 5000 متقــدم، وقــد 

نفــذ الرســامون حــوالى 65,000 لوحــة تــم تحريكهــا لإنتــاج الفيلــم مســتخدمين تقنيــات الرســم التــى كان يســتخدمها فــان 

جــوخ، واســتغرق انتــاج الفيلــم الكبــر أكــر خمــس ســنوات.

ــة  ــاول ســرة مؤســى شرك ــذى يتن ــة وادى الســيليكون Pirates of Silicon Valley ال ــم قراصن كــا قدمــت الســينا فيل

أبــل وميكروســوفت وقــد أدى الممثــل انطــونى مايــكل هــول Anthony Michael Hall دور بيــل جيتــس مؤســس الركــة 

الأخــرة وكان يعــانى مــن أعــراض مــرض التوحــد حيــث كان فى طفولتــه مضطربــاً وغريــب الأطــوار وكان يعــانى خجــلاً شــديداً 

ومخــاوف مــن أشــياء صغــرة متعــددة.

إن النظــر الى الجوانــب الســلبية فقــط لعــالم ذوى الاحتياجــات الخاصــة يعكــس قصــوراً فى الإدراك الحقيقــى لهــذا العــالم، 

والــذى لا يختلــف كثــراً عــن عــالم غــر ذوى الاحتياجــات الخاصــة، فــإذا كان فى الأخــر نقــص فى الأداء والانجــاز لكثــر مــن 

أفــراده وعــدم قــدرة أو غيــاب رغبــة أو انســحاب أو لامبــالاة فى تقديــم شىء ذى قيمــة للــذات وللمجتمــع لأســباب متنوعــة، 

فهــذا مــا يحــدث فى عــالم ذوى الاحتياجــات الخاصــة، ولكــن يبقــى لديهــم جانــب مــىء لم يكــن فقــط عــى المســتوى الذاتى 

وإنمــا أســهموا بــه فى التقــدم الانســانى والمعرفــة العلميــة، ويبقــى دور الاتصــال الإبداعــى فى تقديــم هــذه الانجــازات حتــى 

يتــم تعديــل الصــور القــاصرة وإدراك الجوانــب المضيئــة، ســعياً لرؤيــة جديــدة حقيقيــة مــن جانــب العديــد مــن فئــات 

المجتمــع، ولوضــع ذوى الاحتياجــات الخاصــة فى الموقــع الطبيعــى لحركــة المجتمــع والتقــدم بواقعيــة وعدالــة.

6- الاتصال الإبداعى وأهمية البحث عن لغة ايجابية للتعبير عن ذوى الاحتياجات الخاصة:

ــداً  ــرآن تمهي ــظ الق ــه فى حف ــن امتحان ــدث ع ــة يتح ــه الذاتي ــين قصت ــه حس ــا د. ط ــجل فيه ــى س ــام” والت ــه “الأي فى رائعت

لالتحاقــه بالأزهــر، فيكتــب واصفـــاً نفســـه: “ولكنــه لم يكــد يدنــو مــن الممتحنــين حتــى ذهــب عنــه الوجــل فجــأة، وامتــلأ 

قلبــه حــرة وألمــاً، وثــارت فى نفســه خواطــر لاذعــة لم ينســها قــط، وإذا هــو يســمع أحــد الممتحنــين يدعــوه بهــذه الجملــة 

التــى وقعــت مــن أذنــه ومــن قلبــه أســـوأ وقــع: “أقبــل يــا أعمــى”، لــولا أن أخــاه أخــذ بذراعــه فأنهضــه فى غــر رفــق وقاده 

إلى الممتحنــين فى غــر كلام، لمــا صــدق أن هــذه الدعــوة قــد ســيقت إليــه، فقــد كان تعــود مــن أهلــه كثــراً مــن الرفــق 
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وتجنبــاً لذكــر هــذه الآفــة بمحــره، وكان يقــدر ذلــك وإن لم ينــس قــط آفتــه ولم يشــغل قــط عــن ذكرهــا”)14(... لقــد 

جســد د. طــه حســين فى كلاتــه إحــدى أوجــاع ذوى الاحتياجــات الخاصــة، والمفــردات التــى يجــب تناولهــم مــن خلالهــا 

بعيــداً عــن ذكــر مــا يــؤلم، ومــا يذكــر بضعــف، ومــا يفــرق مــن غــر ترفــق، إن الاهتــام بحساســية اســتخدام اللغــة ومــا 

ترمــز إليــه فى هــذا الموضــع مــن الأهميــة بمــكان، ذلــك أنهــا ليســت مجــرد الاســتخدام اليومــى العــادى للغــة، وإنمــا يتعاظــم 

ــم فى غــر  ــر نفــى عــى ذوى الاحتياجــات الخاصــة، ومــن تدعي ــا الســلبية مــن تأث ــه تراكاته دورهــا بمــا يمكــن أن تمثل

موضعــه لمدلــولات صــور وألفــاظ نحتــاج إلى تجاوزهــا وتغيرهــا لــدى باقــى قطاعــات الجاهــر.

إن دراســة المعنــى تشــر إلى الارتبــاط بــين الرمــوز الاتصاليــة مــن صــور وكلــات ومــا تشــر إليــه مــن معــان، ويــأتى اختيــار 

الفــرد للرمــوز انطلاقــاً مــن دلالاتهــا الضمنيــة وقدرتهــا عــى نقــل المعنــى الــذى يؤثــر فى الآخريــن، وعــى الجانــب الآخــر لا 

يتــم مجــرد اســتقبال لهــذه الرمــوز، ولكــن تفســرها للوصــول إلى دلالاتهــا والاســتجابة التــى تتفــق وهــذه الدلالــة، ذلــك أنــه 

طبقــاً لنظريــات المعرفــة الإدراكيــة فــإن الفــرد يتأثــر فى ســلوكه بالنظــام الإدراكى والمعــرفى الــذى كونــه عــن العــالم المحيــط 

بــه، حيــث ينظــم الأفــراد إدراكهــم ومعتقداتهــم وأفكارهــم فى أشــكال ذات معنــى ومغــزى معــين، يدركــون ويفــرون فى 

إطــاره العــالم الخارجــى، وبالتــالى يــأتى ســلوكهم متأثــراً بهــذه المعــانى التــى يكونهــا الفــرد عــن الأشــياء المحيطــة بــه والرمــوز 

والمنبهــات التــى يتعــرض لهــا، ولذلــك فــإن تفســر الفــرد للرمــوز التــى يتعــرض لهــا، فيفرهــا فى هــذا الإطــار الــذى يطلــق 

. Frame of Reference عليــه الإطــار الــدلالى

وإذا كانــت اللغــة بمفهومهــا العــام وســيلة للتواصــل والتعبــر عــن المشــاعر والــرؤى والأفــكار، فــإن نطاقهــا لا يتحــدد فقــط 

بالكلــات أو بالحــدود اللفظيــة لهــا، وإنمــا يتعــدى ذلــك إلى كل مــا يمكــن اســتخدامه للتعبــر، فالرســوم لغــة والتعبــرات 

الجســدية لغــة، والإشــارات البصريــة بلغــة، ولذلــك فــإن الاســتخدام المتكــرر لتعبــرات ومفــردات وإيحــاءات تعكــس نظــرة 

ســلبية لإعاقــات ذوى الاحتياجــات الخاصــة، وتصــل فى بعــض الأحيــان إلى حــد الســخرية مــا يلاقونــه مــن صعوبــات تمثــل 

إدانــة لثقافــة وإنســانية المجتمعــات التــى تســمح بذلــك فى وســائل إعلامهــا أو مســارحها أو إنتاجهــا الســينائي أو فى حياتهــا 

اليوميــة، دون أن تتوقــف لحظــة لتراجــع نفســها وتقيــم تأثــر مــا تســتخدمه مــن ألفــاظ ومــا تســتدعيه الألفــاظ مــن صــور 

وأفــكار لــدى الفــرد الــذى يســتمع إليهــا، وتــدرك وقــع مــا تمارســه عــى ذوى الاحتياجــات الخاصــة وعــى ذويهــم.

ولعــل ذلــك هــو مــا دفــع بعــض القطاعــات والمؤسســات إلى تنقيــة اللغــة المســتخدمة تجــاه ذوى الاحتياجــات الخاصــة 

ومحاولــة إحــلال لغــة ايجابيــة بديلــة للغــة قــاصرة وســلبية، ففــى العقديــن الأخريــن انتــر اســتبدال كلمــة “المعاقــين” 

Handicapped  بمصطلــح أكــر ايجابيــة هــو “الأشــخاص ذوو الإعاقــة” People with Disability  ، أو “ذوو الاحتياجــات 

الخاصــة” Special Needs  ، أو “ذوو الهمــم” People of Determination، وتمثــل هــذه المحــاولات بدايــة واعيــة لمنــح 

ذوى الاحتياجــات الخاصــة قــدراً أكــر مــن الاهتــام الإنســانى والإدراك الإيجــابى لمــا يمكــن أن يمــس معنوياتهــم، ومــا يمكــن 

ــن  ــاص أو التشــويه أو الســخرية م ــة الانتق ــا لا مجــال للغ ــم، وهن ــى تواجهه ــات الت ــن الصعوب ــر قســوة م ــون أك أن يك
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صعوبــات لم يكــن لهــم يــد فيهــا، وقــد عــر بطــل فيلــم عطــر امــرأةScent of a Woman  عــن هــذا المغــزى فى أحــداث 

الفيلــم حــين قــال: “لقــد تجولــت كثــراً، لقــد كنــت اســتطيع أن أرى يومــاً مــا، ولقــد رأيــت أولاداً أذرعتهــم ممزقــة وأرجلهــم 

مبتــورة، لكــن كل ذلــك لا يعنــى شــيئاً بجــوار أرواح مبتــورة، لأنــه لا يوجــد جراحــة لهــذا النــوع أبــداً”.

7- الحاجة إلى رؤية مستقبلية لدراسات عن الاتصال الإبداعى فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة:

ــاً فى  ــداً ملموس ــة والاتصــال الإبداعــى خاصــة تصاع ــة فى مجــال ذوى الاحتياجــات الخاصــة عام شــهدت البحــوث العلمي

العقــود الأخــرة عــى المســتويين العالمــى والمحــى نتيجــة الاهتامــات الحكوميــة والالتفــات إلى مــا تمثلــه النســبة الكبــرة 

مــن ذوى الاحتياجــات الخاصــة فى مجتمعاتهــا، ولعــل المتتبــع لهــذه الحركــة العلميــة يلحــظ تنوعــاً متزايــداً فى مجــالات 

هــذه البحــوث خاصــة فى العقديــن الأخريــن، فقــد أصبــح مجــال ذوى الاحتياجــات الخاصــة مجــالاً بحثياً واســعاً ومســتوعباً 

ــراء العلمــى  ــادة ال ــا ســاعد عــى زي ــة والنفســية وغرهــا م ــة والطبي ــة والتكنولوجي ــن التخصصــات الإعلامي ــد م للعدي

ومعــدلات الاســتفادة المتبادلــة بــين هــذه التخصصــات.

ــة حــول الاتصــال الإبداعــى وذوى الاحتياجــات الخاصــة يلاحــظ أن  ــج البحــوث العلمي ــن نتائ ــد م ــة العدي ــن مراجع وم

التصاعــد المســتمر فى هــذه البحــوث يجــرى فى غيــاب وجــود رؤيــة شــاملة وهــدف محــدد متكامــل نحــو هــذه البحــوث، 

وأن مــا يجــرى لا يعــدو أن يكــون اجتهــادات بحثيــة منفصلــة لا رابــط بينهــا ولا طريــق تــؤدى إليــه، وهــو مــا يفــى بهــا فى 

كثــر مــن الأحيــان إلى كونهــا أوراقــاً فى مكتبــات دون أن يتعــدى دورهــا إلى حيــث ينبغــى أن تكــون مــن اســتفادة علميــة 

وعمليــة وتطويــر للواقــع المعــاش.

ــا  ــه؟ وم ــم، وكيــف نســتفيد من ــا ت ــر مــن الدراســات إلى لحظــة تأمــل لم ــض الكب ــاج وســط هــذا الفي ــك فنحــن نحت لذل

نحتــاج إليــه مــن دراســات أخــرى؟  حيــث لا تقــف حــدود الحاجــة إلى دراســة الأدبيــات الســابقة عنــد الرغبــة فى تطويــر 

المشــكلة العلميــة أو الفــروض الخاصــة بهــا، لكنهــا تمتــد إلى تلبيــة الحاجــات العلميــة لمعرفــة العلاقــات بــين نتائــج البحــوث 

الســابقة لأغــراض المقارنــة المنهجيــة التــى يمكــن أن تــرى المعرفــة أو توجــه الباحثــين إلى دراســة مشــكلات علميــة جديــدة، 

أو إلقــاء الضــوء عــى المنهــج والأدوات وإجــراءات البحــث المســـتخدمة فى البحــوث الســابقة ودراســة الارتبــاط بــين هــذه 

  Meta Analysis الاســتخدامات والنتائــج فى إطــار المقارنــة، ويتــم إجــراء مثــل هــذه الدراســات مــن خــلال التحليــل البعــدى

أو التحليــل مــن المســـتوى الثــانى Secondary Analysis  الــذى يعتــر إعــادة لاســتخدام البحــوث الســابقة وتهــدف عــادة 

إلى المقارنــة بــين نتائــج هــذه البحــوث لتحقيــق التكامــل بــين هــذه النتائــج وصياغــة تعميــات جديــدة تعتمــد عــى هــذه 

المقارنــة ونتائجهــا )15(، ذلــك أن البحــوث المتزايــدة تظــل مهملــة دون توظيــف عمــى إذا فقــدت وجــود ســبيل لبيــان 

الترابــط الداخــى بينهــا  ومعرفــة أوجــه التكامــل وأوجــه النقــص وكيفيــة إزالــة غمــوض بعــض النتائــج، أو تفســر المتعــارض 

منهــا.
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إن العقــود الأخــرة والتــى عكســت اهتامــاً عالميــاً ووعيــاً متزايــداً بــذوى الاحتياجــات الخاصــة، وبمــا يمثلونــه مــن قطــاع 

لــه ســاته وخصائصــه واحتياجاتــه، وضرورة انتــاج محتــوى إبداعــى يلبــى هــذه الاحتياجــات، وانعــكاس هــذا كلــه عــى 

التصاعــد الكبــر فى البحــوث العلميــة فى مجــالات الاتصــال الإبداعــى التــى اســتهدفت دراســة مختلــف جوانــب الســات 

والخصائــص والاحتياجــات وتقويــم مــا يقــدم ومتطلبــات التطويــر، وهــو مــا يتطلــب ضرورة الاهتــام بوقفــة علميــة متأنيــة 

لدراســة مــا تــم ومــن بحــوث وتحديــد أوجــه الاســتفادة الواجبــة ومجــالات التكامــل، واســتيفاء أوجــه النقــص مــن خــلال 

الدراســات المســتقبلية ســعياً لزيــادة فاعليــة الأداء العلمــى وربطــه بمتغــرات الواقــع.
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